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العراق وسورية 2030

الكـاتب : جمال خاشقجي
تاريخ الخبر: 2016-06-26

كيــف ســتكون حــال العــراق وسوريــة بحلــول 2030؟ ســيئاً، فلا شــيء فــي الأفــق يــدعو إلــى
التفــاؤل، ذلــك أننــا - العــرب - نحســن القفــز فــي الحــروب والفــوضى، ولكننــا لا نحســن الخــروج
منها! حال العراق السيء لم يبدأ بسقوط الموصل بيد «داعش» قبل عامين، حاله سيئة منذ
الغزو الأميركي عام 2003، وعلى رغم كل المال والجهد والنفط والماء لم يخرج من عثرة

إلا إلى أخرى.

عمر الأزمة في سورية خمس سنوات، ولا أمل بحل قريب. لنتذكر أن الحرب الأهلية في لبنان
استمرت 15 سنة، ومن يتذكر متى انهارت دولة الصومال؟ قبل أكثر من ربع قرن. لذلك من
العبـث التفـاؤل بخـروج آمـن قريـب مـن دون مشـروع جـاد للتـدخل ووقـف حـال الانهيـار. ثـم إن
موعد 2030، الذي اختارته السعودية ومصر وقطر وأبوظبي موعداً لتحقيق نهضة تنتقل
فيهــا بلادهــم إلــى عــالم مســتقبلي قريــب جــداً، مــا يعنــي أن عليهــم الانشغــال أكثــر بإعــادة
الاسـتقرار إلـى العـراق وسوريـة، إذا اسـتطاعوا الاتفـاق علـى خطـة مشتركـة، فهـذان البلـدان،
اللـذان يشكلان جـل المشـرق العربـي، ليسـا بهـامشيين يمكـن اسـتمرار حيـاة جيرانهمـا بسلام

من دونهما.

يمكن أن تنتهي الحروب في أيام، حصل هذا في البوسنة عام 1994، وبعدها تبدأ عملية
إعادة بناء قد تؤتي أكلها خلال عقد واحد، وقد حصل هذا أيضاً في البوسنة، التي استقرت
وباتت اليوم تستقطب استثمارات أجنبية وخليجية، ولكنه يستلزم عزيمة صادقة لفعله، وهو
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ما يفتقده المجتمع الدولي أو تحديداً اللاعب الأساسي (الولايات المتحدة) الغائبة الحاضرة
في سورية والعراق، ومن الخطأ المراهنة على تغير حقيقي في السياسة الأميركية على
يــد رئيــس جديــد، إذ لا ضمانــات لذلــك، وأثبتــت تجربــة الســنوات الأخيــرة مــرارة الاعتمــاد علــى

واشنطن فقط.

ستنتصر قوات الحكومة العراقية وميليشياتها في الفلوجة، بل قد تستعيد حتى الموصل،
فهي تتلقى دعماً غير مسبوق من الأميركيين والإيرانيين معاً، يا للغرابة! وغضت واشنطن
والمجتمـع الـدولي الطـرف عـن وحشيـة ميليشياتهـا ضـد المـدنيين. ولكـن لـن يكـون هـذا كفيلاً
حتى بإعادة العراق إلى «استقرار صدام حسين»، بلد موحد تحت سيطرة استخبارات قاسية،
وإنمـا سـيكون صـفحة أخـرى مـن صـفحات الفـوضى، تمـرداً آخـر يحمـل اسـم غيـر «داعـش»، قـد
يكـــون أكثـــر أناقـــة أو بشاعـــة، ولكنـــه ســـيبقى تمـــرداً يأكـــل مزيـــداً ممـــا تبقـــى مـــن «الدولـــة
العراقيــة»، مولّــداً صــراعاً قبيحــاً آخــر يــأتي مــن رحــم صــراعات عــدة تتوالــد فــي رحــم الفــوضى
والحــروب والفشــل العربــي. وعنــدما يطفــح بقبحــه ينســحب الرئيــس الأميركــي وقــواته ممــا
اقترفـت أيـديهم فـي المنطقـة، ثـم يسـرب تصـريحاً أحمـق لمجلـة أميركيـة يقـول: «مللـت مـن
ــراءة الشــرق الأوســط، هــؤلاء العــرب والمســلمون يعشقــون الحــروب». ويمضــي بعيــداً، وب

الأطفال في عينيه أو عينيها!

لمــاذا يحصــل هــذا فــي عالمنــا؟ لمــاذا نعجــز عــن النهــوض بالمقارنــة مــع أوروبــا، التــي أعــادت
ترتيب بيتها سريعاً بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك كوريا، بل حتى فيتنام؟! إنها التدخلات
ــاب توافــق إقليمــي علــى مشــروع واحــد يقــود ــك غي ــة الســلبية، وكذل ــة والإقليمي الخارجي

المواجهة والنهوض.

فـي المنطقـة معسـكران متباينـان متورطـان فـي صـراعات المشـرق العربـي، وكلاهمـا يفتقـد
رؤيــة مشتركــة بيــن مكوناتهمــا، فــالروس والإيرانيــون مثلاً، متفقــان فــي سوريــة ضــد الثــورة،
ولكـن لكـل منهمـا رؤيتـه للمسـتقبل وأسـبابه للتـورط فـي الصـراع، الـروس يريـدون إعـادة بنـاء
نظـام قمعـي يشبـه النمـوذج الـذي صـنعوه فـي الشيشـان، ويكـون تحـت حمـايتهم، ويـوفر
لهم مساحة نفوذ في شرق المتوسط، في مقابل ترك سورية للإيرانيين يتمددون فيها
بمشروع طائفي خرافي لا يوافق مزاجهم العلماني الحاد، رؤيتان لا تستحقان الحياة في

عالم متحضر، ولا بد أن تصطدما.

في الجهة المقابلة، نجد السعوديين والأتراك والقطريين والأميركيين والفرنسيين متفقين
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فقـط علـى مبـدأ إسـقاط النظـام «الـذي فقـد شرعيتـه»، وقـد قـالوا ذلـك منـذ خمسـة أعـوام،
ولكنهـــم مختلفـــون فـــي مـــا عـــدا ذلـــك، علـــى الثـــوار الذيـــن يســـتحقون الـــدعم والذيـــن لا
يســتحقونه، وعلــى الأولويــات، وهــل هــي «داعــش» أم النظــام؟ وعلــى السلاح الــذي يمكــن
دعـم المعارضـة بـه، بـل حتـى علـى مـذكرة المفاوضـات، مـا أدى إلـى كثيـر مـن الشكـوك فـي
النيـات، وخصوصـاً مـع الجـانب الأميركـي، يغطـونه بعبـارات تزعـم الاتفـاق وتنفـي الخلاف. لقـد
حصل انسجام كبير خلال العامين الماضيين بين الدول الثلاث الأولى، وحققت فيه تقدماً طيباً

على الأرض، أجهضه الروس بتدخلهم الصيف الماضي، ولكنه لا يزال يفتقد الرؤية الواحدة.

هذه التباينات تدعو إلى التشاؤم بأن عمر أزمة المشرق العربي سيطول، ذلك أنها ستمنع
أي طــرف مــن تحقيــق انتصــار حاســم. ولنأخــذ معركــة الشمــال الســوري نموذجــاً. التوافــق
السعودي - التركي - القطري مكّن الثوار من تحقيق انتصارات واسعة هناك، حتى اقتربوا
من الساحل العام الماضي، وتراجع مع انتصاراتهم حتى «الدواعش» والأكراد، ولكن التدخل
الروسـي أحبـط ذلـك وخلـط أوراق اللعبـة دوليـاً ومحليـاً. الأسـبوع المـاضي شهـد دورة أخـرى
لمصــلحة الثــوار بــدعم مــن الحلفــاء الثلاثــة، إذ اســتعادوا المبــادرة وأثخنــوا فــي «حــزب اللــه»
و»الحــرس الثــوري» الإيرانــي، ولكــن لا شــيء يضمــن ألاّ تكــون هــذه دورة مــن دورات الحــرب،
فليس مستبعداً أن تتدخل إيران في شكل مباشر أكبر، وترسل آلافاً من قواتها إلى سورية،
منتشية بالتقدم الذي حققته في العراق، ومستفيدة من تحسن علاقاتها مع الأميركيين،
الذين باتوا شركاء لها في معركة الفلوجة، ولكن السعوديين لن يستسلموا لو حصل هذا،
وسـيعيدون الكـرة، فثمـة قاعـدة اسـتراتيجية لـن تحيـد عنهـا الريـاض مهمـا كلـف الأمـر، وهـي
منـع إيـران مـن الانتصـار فـي سوريـة والهيمنـة عليهـا. الخلاصـة أنهـا دورة عنـف يـدفع ثمنهـا
الشعب السوري والمنطقة بما تطفح به من إرهاب، كحادثة مهاجمة مخفر أردني متاخم

للحدود السورية، الأسبوع الماضي، سقط فيها ستة من رجال الأمن هناك.

دورة العنــف هــذه ســتتكرر فــي الموصــل، التــي لــن تقبــل أنقــرة ولا أكــراد العــراق أن تســتقر
لحكومة بغداد ومن خلفها طهران، وكذلك في منبج والرقة، التي تراها خاصرة رخوة تهدد
أمنها القومي، وسترفض تمدد حزب كردي معاد فيها، تعلم أنها لا تستطيع تغيير موقف
واشنطن الغريب الداعم لبغداد (ومن خلفها طهران) والأكراد، بعدما ضيعت أكثر من فرصة
للتدخل مبكراً في سورية قبل أن يستفحل الوضع ويصبح تدخلها مستحيلاً من دون موافقة
أميركيـة، ولكنهـا تعلـم أيضـاً أن الانتصـارات العسـكرية و«فتوحـات» المـدن لـن تـأتي بالاسـتقرار
من دون توافق دولي وإقليمي، لذلك تستطيع وحلفاؤها تعطيل أي انتصارات لخصومها

في الموصل والرقة ومنبج، مستفيدة من وجود رفض للفاتحين الجدد.
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فــي الأفــق تحــول أميركــي قــادم، تجلــى فــي خطــاب 51 ديبلوماســياً بالخارجيــة الأميركيــة
يحتجون على سياسة حكومتهم في سورية، احتجاجهم ليس مهماً لو توقف في أروقة
الــوزارة، ولكنــه بــدأ يحــدث تــأثيراً فــي واشنطــن، يعــززه الضغــط الســعودي، وعلــى رغــم عــدم
وجــود تنســيق بيــن الطرفيــن فإنــه يكــاد يكــون الخطــاب نفســه، وجــاءا فــي الــوقت نفســه، إذ
يــدعوان إلــى الاســتمرار فــي المفاوضــات، ولكــن مــع ضغــط عســكري أميركــي علــى النظــام

السوري، وهو ما لم يفعله أوباما، وتراجع عنه أكثر من مرة حين أتته الفرصة.

وزيــر خــارجيته جــون كيــري التقــى الديبلوماســيين، وقبلهــم ولــي ولــي العهــد الســعودي
محمد بن سلمان، المنشغل هو أيضاً بسورية وبالموقف الأميركي الغريب فيها. تدريجياً عاد
التشــدد إلــى الخطــاب الأميركــي وانتقــد بحــدة الــدور الروســي فيهــا، ولكنــه توقــف هنــاك،
وســيكون مــن الســذاجة أن تتــرك دول المنطقــة اختياراتهــا المســتقلة، وتنظــر إلــى واشنطــن،

مؤملة بأن تتغير في آخر خمس دقائق من ولاية الرئيس أوباما!

باختصار، ما لم تطور الرياض وأنقرة والدوحة التنسيق بينها إلى مشروع إقليمي متكامل لا
يعتمد على واشنطن أو غيرها، تعيد به ترتيب المنطقة من حولها، فحال الفوضى والانهيار
ستسـتمر معنـا حتـى 2030، ولـن نملـك حينهـا غيـر الـدعاء بالسلامـة مـن شـرر كالقصـر يرمـى

علينا بين آونة وأخرى من هلالنا، الذي كان يفترض أن يكون خصيباً.
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